
( 2012-07-1 استامبول ف مؤتمر الأمة الإسلامية المنعقد ف دراسة قدمت ال)

لقد قفز حزب البعث العرب الاشتراك إل الحم عام 1963 بعد أن استغل فترة الحرية الت تمتع بها حم الانفصال،

واستأثر بالحم وحده، ثم قفز حافظ الأسد إل السلطة عام 1970، وحم سورية ثلاثين عاماً بعد أن سجن وقتل واغتال

أصدقاءه قبل خصومه.

 

 

15\3\2011، وخرج الشعب ف ابنه بشار، وكأن سورية مزرعة له ولعائلته، ثم انبعثت الثورة المجيدة ف م إلث الحثم ور

كل قرى ومدن سورية منادياً بإسقاط النظام، ومطالباً بالحرية والرامة وبتحقيق العدالة والمساواة، وداعياً إل رحيل بشار

الأسد إلخ.....، وبلغت بل تعدت بعض المظاهرات المليون، كما حدث ف حماة ودير الزور، واستمرت المظاهرات، لن

النظام المجرم قابل تلك المظاهرات بالرصاص والدبابات والطائرات.....، وسقط الآلاف من الشهداء والجرح، وتم اعتقال

عشرات الآلاف، وتم تهجير مئات الآلاف، ومازالت الثورة مستمرة، رغم كل أفعال النظام المجرم، فما الأسباب الت دفعت

الجماهير إل الثورة؟ وكيف تطورت الثورة؟ وما المشاريع السياسية الت طرحت لحلها؟

الأسباب الت أدت إل اشتعال الثورة السورية:

1-انعدام الحياة السياسية وتأليه الحاكم:

لا توجد حياة سياسية ف سورية بالمعن الحقيق منذ مجء حزب البعث عام 1963 إل الحم، بمعن أنه ليس هناك رأي

للشعب ف أوضاعه المختلفة، وبمعن أنه ليست هناك مشاركة من أطياف الشعب المختلفة ف قيادة البلاد وتوجيهها،

وبمعن أنه ليست هناك انتخابات حقيقية وليست هناك محاسبة للمسؤولين وليس هناك تداول للسلطة إلخ.....، فلا يوجد

شء مما ذكرنا، بل إن الحياة السياسية اختزلها الحزب –ف البداية‐ بأعضائه، ثم أصبحت أسرة الأسد ه محور الحياة
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السياسية وجوهرها.

ومن الواضح أن الطبقة الوسط ه الطبقة الحية ف المجتمع السوري والقادرة عل بلورة وحمل مشروع سياس، فقد

استطاع حافظ الأسد تهميشها ومحاصرتها بعد عام 1970، من خلال ربطها بالأجهزة الأمنية المختلفة، وأوجب عل مفريها

ومبدعيها أن يخضعوا لتلك الأجهزة، ويجب أن يحظوا بمباركتها، وبهذا حصر السياسة بشخصه وأسرته وأزلامه ومن يدور

ف فله، وعندما خلفه ابنه بشار سار عل نفس النهج، بل تضخم دور الأجهزة الأمنية، وأصبحت ه الت تصوغ الحياة

السياسية، فالانتخابات والنقابات واتحادات الطلبة ومجلس الشعب والوزراء إلخ..... كلها أدوات وبيارق ف أيدي الأجهزة

وصل هذا التركيز إل شخصية حافظ الأسد حت التركيز عل الحياة السياسية السورية ه الأمنية. ومن اللافت للنظر ف

درجة التأليه، فأصبحت تماثيله ف كل مدينة وقرية، وأصبحت صوره تملأ كل الأمنة، كما أصبحت كل السلطات بيديه فهو

رئيس الجمهورية، والقائد الأعل للجيش والأمين العام للقيادة القومية، والأمين العام للقيادة القطرية إلخ..... وهذا التأليه لم

تعهده الحياة السورية ف سابق أيامها. لذلك فإن الأوضاع السياسية جعلت الشعب السوري يعيش حالة اختناق سياس، فما

إن انطلقت الثورة حت تفاعل الشعب معها، وهتف (اله يلعن روحك يا حافظ) تعبيراً عن غضبه عن انعدام أية حياة سياسية

ف الماض، وتعبيراً عن تطلعه إل حياة سياسية جديدة يون مشاركاً فيها وله قدرة عل التأثير فيها.

2‐تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر المدقع:

تعتبر سورية بلداً غنياً بموارده الطبيعية، فه تحتوي سهولا خصبة ومياهاً وافرة، وتحتوي أيادي عاملة ماهرة، كما تحتوي

تنوعاً طبيعياً بين جبال ووديان وسهول إلخ....، وقد دأب الحم عل مصادرة الأراض والادعاء بأنها لأغراض ومنافع عامة،

مما اضطر أهلها للهجرة من مانهم التاريخ (غادر الجزيرة، المنطقة الت كان يقال إنها ستطعم سورية وجزءاً من الوطن

العرب، ما بين ثلاثمائة ألف ومليون مواطن خلال الأعوام الستة الماضية، وقد بدأت المنظمات الدولية توزع هناك ثلاثة

ضواح مدن صفيح ف وعشرين ألف سلة غذاء يومياً)، وقد هاجر السوريون الذين صودرت أراضيهم ومزارعهم إل

المدن، تحيط بمدن صفيح أقدم، محرومة من معظم الخدمات الحياتية، ه ف حقيقتها سن عشوائ، يعيش فيها 42 بالمائة

من السوريين (المتوسط العالم 8 بالمائة).

ان الفقراء ، فوفق تقديرات عام 2010 فإن حوالزيادة نسبة الس عن الفقر وعدالة التوزيع إل الثان توصل التقرير الوطن

7 مليون نسمة (34,3) بالمائة من إجمال السان، أصبحوا تحت خط الفقر، ف حين أن خبيراً اقتصادياً قدره ب37

بالمائة  ف حال احتسبت عتبة الفقر بثلاثة دولار ف اليوم، وب52 بالمائة ف حال انطلق الحساب من دولارين.

وتوصل التقرير الوطن الثان للسان إل أن معدل البطالة وصل إل 16,5 بالمائة (3,7 مليون نسمة عام 2009)، وقدرت

البطالة بصورة غير رسمية ب32 بالمائة (7 مليون نسمة عام 2009).

وقد انخفضت قدرة الناس الشرائية بحوال 28 بالمائة خلال الأعوام العشرة الماضية، وتدنت نسبة استهلاك القوى العاملة

.24 بالمائة من الدخل الوطن (16 مليون سوري) إل

بالإضافة إل هذه الصورة القاتمة من تفش البطالة وتدن مستوى المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وانتشار الفقر، فإن

الحياة الاقتصادية مملوءة بالفساد، فلا بد من الرشوة من أجل إنجاز أية معاملة، ولا بد من إذلال المواطن نفسه أمام أجهزة

الأمن، لأن كل شء مرتبط بأجهزة الأمن المختلفة.

ونستطيع أن نقرر بل وضوح ودقة بأن سورية أصبحت قسمين: الأول: قلة من الناس تملك كل شء وهم آل الأسد ومن

حولهم نهبوا كل خيرات ومقدرات سورية. والثان: وهم معظم الشعب لا يملون ولا يجدون قوتهم وهم ف فقر مدقع. مما



. 2011\3\15 فجرت الثورة ف ضيق الشعب وانفجاره، وكان هذا العامل الاقتصادي هو أحد العوامل الت أدى إل

 

3‐عداء الحزب للدين ومحاربة المتدينين:

لقد قام حزب البعث الذي استلم السلطة عام 63 عل معاداة الدين ومحاربة المتدينين ليس هذا فحسب، بل استهدف منذ

اللحظة الأول اقتلاع الدين من حياة المجتمع السوري، لذلك نجد تدميره لمسجد السلطان ف حماة عام 1964، ثم دخوله

بالمصفحات والدبابات مسجد بن أمية عام 1965 إلخ.......، استمر عل ذلك النهج طوال أعوامه الخمسين، ووضع

المناهج المختلفة لتحقيق ذلك ف المدارس والإعلام والثقافة إلخ......، لنه فشل ف ذلك فشلا ذريعاً، لأن الشعب السوري

متدين، وقد جاءت الثورة الت انطلقت ف 15\3\2011 تعبيراً عن ذلك الفشل، فقد انطلقت من المساجد، وقد كان الثوار

المتظاهرون الذين عرضوا أنفسهم لخطر الاعتقال وخطر الموت من المتدينين، لذلك فمن الممن أن نعتبر أن نقمة جماهير

الشعب السوري عل معاداة الحزب للدين والمتدينين ، ورغبتهم ف أن يأخذ الدين حجمه ومانه الطبيع ف حياتهم هو

أحد العوامل الت جعلتهم يثورون من أجل تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة.

 

4‐استخذاء النظام أمام اسرائيل:

من المعلوم أن حافظ الأسد هو الذي سلّم الجولان غنيمة سهلة باردة لاسرائيل عام 1967 عندما كان وزيراً للدفاع، وهو

الذي أذاع بيان سقوط الجولان مع أنه لم ين ساقطاً ف الحقيقة، وعندما جاء ابنه بشار إل الحم عام 2000 بقيت سياسة

الاستخذاء أمام اسرائيل مستمرة فقد قامت اسرائيل خلال العشر سنوات من حم بشار بعدة عمليات ضد سورية، منها:

تدمير موقع لإنتاج الوقود الذري ف منطقة دير الزور، ومنها: تحليق الطيران الاسرائيل فوق القصر الرئاس ف اللاذقية،

ومنها: تدمير القاعدة العسرية ف عين الصاحب ف لبنان والتابعة للقيادة العامة (أحمد جبريل) المؤيدة للنظام السوري،

والقصد من تلك الأفعال تهديد النظام. ومع ذلك لم يحرك ساكناً، ليس هذا فحسب بل إنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد

اسرائيل لا هو ولا أبوه خلال 45 عاماً ف جبهة الجولان الت سقطت عام 1967، وتعتبر جبهة الجولان أهدأ الجبهات

الإطلاق، إن هذا الاستخذاء أمام اسرائيل مع كل دعاوي الممانعة والتصدي هو أحد العوامل الت المحيطة بإسرائيل عل

دفعت الشعب إل الثورة، وهو الشعب التواق إل استعادة الجزء المحتل من أرضه، وه أرض الجولان الت تعتبر من

أخصب أراض الدنيا وأكثرها مياهاً.

5‐انعدام الرامة:

أحس المواطن السوري بأنه لا كرامة ولا قيمة له، فهو معرض للاعتقال دون أسباب تذكر، وإن اعتقل فلا يعرف أحد ف أي

فرع قد اعتقل، وقد يبق السنين الطوال ولا يراه أهله، ولا توجه له أية تهمة خلال سن الاعتقال الت قد تمتد إل عقد أو

عقدين، ولا يقدم إل أية محاكمة، وقد يتوفاه اله ف السجن دون أن يعرف أهله حقيقة ذلك، وهذا الأمر قد حدث مع عشرات

الآلاف من المواطنين السوريين، إن إحساس المواطن بأنه لا كرامة له عند هذا النظام،  لذلك كان هذا الإحساس بانعدام

الرامة عاملا من العوامل الت دفعت المواطن إل الثورة من أجل تثبيت حقه ف الرامة.

6- تفش الظلم وانعدام المساواة:



نأي مجال اقتصادي أو تجاري أو س حقوقه ف الظلم وانعدام المساواة، ولا يصل إل المواطن السوري من تفش يعان

أو مال أو تعليم إلخ..... بشل متساو مع المواطن الآخر من أبناء الطائفة العلوية، ولا يصل إل بعض حقوقه إلا من خلال

الأجهزة الأمنية، وإن إحساس السوريين بعدم المساواة كان أحد العوامل الت دفعتهم إل الثورة عل هذا النظام.

7‐تغول الأجهزة الأمنية وسحقها للمواطن:

عطّل النظام الأسدي كل عوامل الحياة الطبيعية ف سورية من حياة سياسية واجتماعية واقتصادية إلخ ......، وربطها

بالأجهزة الأمنية، لذلك نستطيع أن نقول –بل اطمئنان‐ أن عصب النظام الأسدي هو الأجهزة الأمنية، لذلك تعددت الأجهزة

الأمنية وأصبح عددها (17) جهازاً، عدد العاملين فيها 365 ألف، وبلغت ميزانيتها ضعف ميزانية الجيش السوري، وشلت

–هذه الأجهزة‐ ف مجموعها أخطبوطاً أحاط بالمواطن وأحص أنفاسه، وحاسبه عل كل تحركاته وسناته، وبث الخوف

والرعب اللامحدود ف كل كيانه، وجعله قلقاً ومتوتراً من أن يقع ف قبضة أحدها، وربط النظام بهذه الأجهزة كل شؤون

المواطن من سفر وتصدير وبيع وشراء وتجارة وتعليم وإعلام إلخ.....، وهذا ما جعلها تتغول وتصبح كابوساً ف عقل

المواطن ونفسه.

ولقد كانت هذه الأجهزة الأمنية وتغولها عاملا رئيسياً ف دعوة السوري إل الثورة ليتخلص وإل الأبد من عذابات وإرهابات

هذه الأجهزة الأمنية.

هذه أهم العوامل الت دفعت المواطن السوري إل الثورة، لأنه يريد أن يعيش حياة عادية يمارس فيها حقوقه وواجباته،

ويساهم ف بناء وطنه وإعلاء كيان أمته، فثار عل هذا النظام، وكانت البداية متواضعة وبعد أن انتصرت الثورتان ف تونس

ومصر، فتنادى بعض المواطنين إل التظاهر السلم ف 15\3\2011 لن تلك المظاهرات قمعت ولوحقت من قبل

الأطفال واستدع م الأسد، وهنا بدت وحشية النظام فاستدعتابة شعارات تندد بحالأجهزة، ثم قام بعض أطفال درعا ب

الأهال وعاقبهم أشد العقاب، ومن هنا كانت البداية، فتنادت المحافظات الأخرى لنصرة أهل درعا، وهذا استمر اشتعال

الثورة ،وعمت المظاهرات معظم المدن السورية وقراها مطالبة بالحرية والإصلاح والمساواة والعدل إلخ.......، وكانت

البداية‐ واعتقل الآلاف، وأصر الشعب عل ن النظام قمعها بالقوة، وقتل عشرات المتظاهرين ‐فالمظاهرات سلمية، ل

سلمية الثورة واستمر الأمر عل هذا المنوال، لمدة ستة أشهر دون أن يتغير شء عل الأرض مما اضطر بعض الجنود

والضباط إل التمرد عل القيادات الت تأمرها بالقتل، والانشقاق عنها، وقد تشل "الجيش الحر" من هؤلاء المنشقين من

أجل حماية المدنيين، وبهذا تشل جناح عسري للثورة، كان القصد منه الدفاع عن المدنيين ورعايتهم من بطش النظام

الوحش وتنيله.

ونحن الآن سنتحدث عن بعض النتائج لبطش النظام، فسنتحدث عن الشهداء، والجرح، واللاجئين ومجازر النظام

والتطورات السياسية الت وقعت عل الأرض.

نتائج الثورة السورية عل الشعب السوري:

1‐ الشهداء:

إسقاط النظام، والتطلع إل 15\3\2011 عن القيام بفعاليات التظاهر والدعوة إل لم تتوقف الثورة منذ أن انطلقت ف

الحرية والرامة والعدالة والمساواة إلخ..... لن النظام استعمل ف مواجهة الثورة كل آلته العسرية من دبابات وطائرات

وراجمات صواريخ ومدرعات، فقتل عشرات الآلاف، وجرح مئات الآلاف، واعتقل كذلك مئات الآلاف، ودمر أحياء وقرى



باملها، وها نحن ننقل بعض الأرقام والحقائق الت وردت ف منظمات حقوق عالمية حت 29 مايو 2012، فانت أعداد

:الشهداء كما يل

‐ مجموع الشهداء الذين سقطوا 14093

(بينهم 777 ذكراً و 235 أنث) عدد الأطفال بينهم 1012 ‐

‐ عدد النساء 865 امرأة

‐ عدد الذين استشهدوا تحت التعذيب 545

وقد ذكرت إحدى المؤسسات أن عدد الشهداء يومياً 36 شهيداً

:2‐ الجرح

أدى قصف الأحياء والقرى المدن إل إصابة عشرات الآلاف بجروح متعددة، وقد تؤدي إل إعاقة بعضهم أو إل وفاتهم،

وهؤلاء المجروحون يبتعدون عن الذهاب إل المستشفيات والمستوصفات الحومية لأنهم يخافون أن يتعرضوا إل القتل أو

يداوون ف الحقيقة ضحايا النظام، لذلك تجد معظم الجرح ونون فالاعتقال والتحقيق والاتهام والمحاسبة مع أنهم ي

مشاف ميدانية، أو يذهبون إل الدول المجاورة مثل لبنان أو الأردن أو تركيا، والمشاف الميدانية لا تمتلك الحد الأدن من

الأدوات الطبية ومن مستلزمات العلاج، وقد نقلت القنوات الفضائية صوراً لهذه المشاف الميدانية، وأشارت إل قصورها.

الدواء والعلاج، وأشارت إل كما تحدثت منظمات طبية أهلية كمنظمة "أطباء بلا حدود" عدداً من المرات عن نقص ف

ضرورة إمداد الداخل ورفع القيود عن مثل تلك الحاجات، ولن النظام رفض كل تلك الطلبات وتجاهلها

3‐ المعتقلون:

ذكرت ماتب حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين ف سورية أكثر من 25 ألف شخصاً ف حين أن الذين تعرضوا للاعتقال من

بداية الاحتجاجات يصل إل مائة ألف، وقد تحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن أنواع التعذيب ف السجون السورية،

،الألمان رسالتقرير (39) نوعاً من التعذيب، ننقل منها: الضرب، الفلقة، الدولاب، بساط الريح، العبد الأسود، ال وأحص

الرس السوري، الغسالة، إطفاء السجائر ف أي جزء من الجسم، الفروج، الشبح، الحرق، ثقب ظهر الضحية أو صدرها

بقضيب معدن مدبب وساخن، تعليق الضحية من العنق بطريقة لا تسر الفقرات، تعليق الضحية بمراوح السقف وضربه

وه تدور، قلع أظافر القدمين واليدين إلخ......

4‐ مجازر النظام:

وقد وقعت عدة مجازر ف سورية من أبرزها مجزرة الحولة الت وقعت ف 25\5\2012، وقد ذهب ضحيتها أكثر من مائة

شهيد، كان عدد الأطفال فيهم ثلاثون طفلا، وقد ساهم فيها الجيش السوري بأن قصف المنطقة بالمدفعية، وشل غطاء

للشبيحة الذين هاجموا قرى الحولة وذبحوا بعض ضحاياهم بالساكين، وقتلوا الآخر بالرصاص عن قرب، ولم تسمح

الحومة لأية لجنة تحقيق دولية أو محايدة ف تقص حقيقة المجزرة.

ووقعت مجزرة أخرى ف قرية "قبيرة" ف محافظة حماة بتاريخ 6\6\2012، وذهب ضحيتها حوال مائة شهيد، وحدثت

بنفس الطريقة الت وقعت فيها مجزرة الحولة، إذ هاجمها الجيش والشبيحة، واستشهد عدد من أهلها بالذبح، وآخرون

بإطلاق النار، وقد منع الجيش السوري المراقبين الدوليين الذين جاءوا بعد المجزرة مباشرة من معاينة الواقعة من أجل ألا



يسجلوا أية وقائع تدين النظام بشل مباشر، وقد سمح لهم بمعاينة مسرح الجريمة بعد يومين من حدوث المجزرة بعد أن

رتب مسرح الجريمة بالصورة الت تناسبه، وبعد أن أخف دوره فيها.

5‐صور من التدمير الذي لحق القرى والمدن:

وقد دمر النظام عدداً من القرى وعدداً من الأحياء ف عدد من المدن، ويمن أن نذكر من تلك القرى الت دمرت ف ريف

حمص: دير بعلبة، تلبيسة، القصير إلخ......، ودمر عدداً من الأحياء ف حمص منها: ح بابا عمرو الذي حاصره وسلط

عليه مدافعه وصواريخه لما يقرب من شهر، وقد دمر أحياء أخرى ف حمص مثل: ح الخالدية، والبياضة، وباب السباع

وكرم الزيتون إلخ......، وتذكر التقارير أن النظام دمر ثلثا مدينة حمص الت أصبحت مهجورة وشبه خالية.

ودمر النظام السوري عدداً من القرى ف محافظة درعا، وإدلب ودير الزور، ودمر جانباً من المدن الثلاث، كما دمر عدداً

من القرى ف ريف دمشق، كما أتلف النظام بعض المحاصيل الزراعية ف بعض القرى.

 

6- اللاجئون:

فر السوريون من قراهم ومدنهم، خوفاً من بطش النظام وتنيله ووحشيته، ولجأوا إل الدول المجاورة، وه: تركيا والأردن

ولبنان إلخ..، وفر آخرون إل مناطق داخلية.

وقد ناهز عدد اللاجئين ف الدول الثلاث وف المناطق الداخلية المليونين، والرقم مرشح للازدياد مع الوقت، ومع استمرار

الظروف نفسها، ومع ازدياد قمع النظام وبطشه، ويعيش اللاجئون ف ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية واجتماعية سيئة

جداً، فبعضهم يعيش ف خيام، وبعضهم الآخر تدس ف غرف ضيقة، ويعانون البرد ف فصل الشتاء، ومن الحر ف فصل

الصيف، ويعانون من نقص ف المواد التموينية إلخ...، لذلك فمن واجب الأمة الإسلامية أن تمد يد العون لهم بل ما

تستطيع، فتطعم جائعهم، وتداوي مريضهم، وتسو عاريهم، وتذهب عنهم الحزن والروع، ويجب أن تقوم المنظمات العربية

والإسلامية بهذا الواجب قبل أن تقوم به منظمات أجنبية تبشيرية، ويجب أن يقوم بهذا الواجب جميع مسلم العالم تحقيقاً

منه عضو تداع توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشت ه عليه وسلم: "مثل المسلمين فال لقوله صل

له سائر الجسد بالحم والسهر."

التطورات السياسية ف قضية الثورة السورية:

رامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبالمشاركة ف15\3\2011 مطالبة: بالحرية وال سورية ف خرجت المظاهرات ف

القرار السياس، وبإنهاء الفساد، وإبعاد الفاسدين، وكف قبضة الأجهزة الأمنية عن التدخل ف كل صغيرة وكبيرة إلخ.. لن

النظام السوري استخف بالثورة السورية ف بدايتها، واعتبر أن ما حدث ف تونس ومصر لا ينطبق عل سورية، وأن سورية

غير تونس ومصر، وظن أنه يمن أن يحل مشلة  الثورة بالقبضة الأمنية الت امتلها، والت عالج بها أزماته السابقة، لذلك

بطش بالأطفال الذي خرجوا ف درعا متأثرين بما شاهدوه عل القنوات القضائية، هاتفين: "إجاك الدور يا دكتور"، كما

بطش بأهاليهم، وهدّد المحافظة جميعها، وهدّد جميع الوفود الت توسطت لحل الموضوع، لن استمرار المظاهرات،

وإصرار الناس عل مطالبهم جعله يلجأ إل خطة ذات ثلاث شعب:



الأول: تهديد جماهير الشعب السوري بقبضته الأمنية، وتخويفهم، وإرهابهم، من أجل ألا يعودوا إل التظاهر، واستخدام

ن كل ذلك لم يرهب الجماهير ولم يخفهم، بل استمروا فالاعتقال والتعذيب والقتل أحياناً إلخ...، ل القوة معهم، واللجوء إل

التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام.

الثانية: اعترافه بأن هناك حاجة لإصلاح الأوضاع المتردية ف مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلخ...

منذ مجء بشار إل الحم، وأكد ذلك ف المؤتمر القطري الذي انعقد ف عام 2005، لن ذلك لم يتحقق –حسب زعمه‐

لسبب احتلال أمريا للعراق عام 2003، وتقديم الأمن عل الإصلاح، لذلك فإن النظام بعد أن اشتعلت الثورة بدأ بدراسة

تغيير الدستور وبالذات المادة الت ترهن سورية بيد حزب البعث، والت تعتبر أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع،

وبالفعل أجرى بعض الرتوشات عل وضعه، فأصدر قانوناً جديداً للانتخاب، وأصدر قانوناً جديداً للأحزاب إلخ...، ثم أجرى

انتخابات جديدة ف شهر أيار (مايو) من عام 2012 من أجل انتخاب مجلس شعب جديد إلخ..، لن الشعب استخف بل

هذه الإجراءات، واعتبرها غير حقيقية، لأن النظام كان قد فقد مصداقيته، لذلك استمرت جماهير الشعب ف التظاهر مصرة

عل مطالبها ف الحرية والعدالة والمساواة والأمن والرامة إلخ..

الثالثة: ادعاء النظام أن مجموعات إرهابية ه الت تقود هذه الجماهير الثائرة، وأن هذه المجموعات ممولة من الخارج،

وهذا الإرهاب تحارب به القوى الخارجية سورية عقاباً لها عل موقفها ف التصدي لإسرائيل والامبريالية العالمية، ثم اتهم

صراحة كلا من قطر والسعودية بأنهما وراء هذه الحملة الإرهابية، لذلك  لجأ النظام إل القتل والبطش والتدمير والاعتقال

والتعذيب إلخ.. مستخدماً كل أجهزته الأمنية الت بناها، والت ظن أنه ستحل له هذه الأزمة، لنه تجاهل أنه هو سبب هذه

الأزمة، وأن أجهزته الأمنية ه عامل رئيس ف هذه الأزمة، وتجاهل أن الشعب مصر عل أن يحيا حياة جديدة ملؤها الرامة

والحرية والمساواة والعدل والبناء والحضارة والسلم إلخ....

مشروع الجامعة العربية لحل الأزمة ف سورية:

إزاء اسـتمرار الثـورة السوريـة وخـروج التظـاهرات مطالبـة بالحريـة والرامـة والعدالـة..... تفـاعلت بعـض الـدول العربيـة،

وصاغت مشروعاً باسم الجامعة العربية طالب النظام السوري بوقف القتل والتدمير، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح

بالتظاهر.....، وبالفعل اضطرت سورية إل الموافقة عل مشروع الجامعة العربية بعد مماطلات ومساومات وتعديلات

أدخلت عل مشروع القرار، وقد ترأس وليد المعلم وفد سورية، كما ترأس نبيل العرب الأمين العام للجامعة العربية وفد

الجامعة، واشترك معه حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ف إجراء الحوار مع سورية.

وكان هدف سورية من الموافقة عل القرار هو امتصاص الضغوط عليها من أجل أن تسب مزيداً من الوقت لعلها تستطيع

القضاء عل الثورة، وقد أرسلت الجامعة العربية وفداً من المراقبين بقيادة الفريق الداب من أجل التأكد من تنفيذ مشروع

الجامعة العربية، وانتشر المراقبون ف عدد من المدن والقرى، لن سورية لم تنفذ ما هو مطلوب، واستمر القتل والاعتقال

والتدمير دون احترام لأي اتفاق، مما حدا ببعض الدول العربية مثل السعودية إل سحب ممثليها من بعثة المراقبين العرب،

لأنها لم تشأ أن تون شاهد زور ف مشروع الجامعة العربية، ثم تبعتها دول مجلس التعاون الخليج ف سحب ممثليها من

بعثة المراقبين، ثم أعلن عن فشل مشروع الجامعة الذي لم تطبق سورية شيئاً منه واستمرت ف القتل والتدمير والتشريد

إلخ....



ومن الجدير بالذكر أن تدمير ح بابا عمرو ف حمص وتشريد أهله منه وقتل المئات منهم، قد وقع أثناء قيام بعثة المراقبين

بعملها ف سورية وأثناء زياراتها المتررة له.

مشروع الأمم المتحدة بالتعاون مع الجامعة العربية:

اتجهت الجامعة العربية إل الأمم المتحدة بعد أن فشل مشروعها، واستصدرت مشروعاً مشتركاً بين الجامعة العربية من

جهة وبين الأمم المتحدة، واعتمدت كوف عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كمبعوث إل سورية لتنفيذ هذا القرار،

وقد احتوى مشروع القرار عل ست نقاط، ومنها:

سحب المظاهر المسلحة من المدن والقرى ، إطلاق سراح المعتقلين، السماح بالتظاهر السلم، وقف القتل والتدمير،

وإرسال بعثة مراقبين دوليين من أجل تنفيذ البنود السابقة..، أما سورية فقد وافقت –كعادتها‐ عل المشروع من أجل

كسب الوقت، واستقبلت بعثة مراقبين من (300) مراقب، لنها لم تنفذ شيئاً من القرار، واستمرت الدبابات منتشرة بين

البيوت، واستمر الجيش منتشراً بثافة ف القرى والمدن، واستمر ف إطلاق النار عل المتظاهرين السلميين، وقد وقعت

حماة ف 25\5\2012، ومجزرة القبيرة ف حمص ف أكبر مجزرتين بوجود المبعوثين الدوليين وهما: مجزرة الحولة ف

.2012\6\6

ماذا تريد الثورة والثوار؟

من الواضح أن النظام السوري قد أفشل –أيضاً‐ المشروع الأمم العرب بقيادة كوف عنان، وهذا يعط ترجيحاً لحم

الثورة عل النظام، فماذا تقول الثورة؟ وماذا تريد؟

تقول الثورة المتمثلة ف المجلس الوطن: إن النظام السوري غير صادق ف دعواه قبول المشاريع المختلفة، وقد خسر

مصداقيته أمام الشعب، وهو لا يريد أي تغيير حقيق، وكل ما وضعه من قوانين، وأجراه من مراسيم لا يغير شيئاً من حقيقة

الوضع، وهو يريد استمرار القتل والتشريد والتدمير ونشر الخوف من أجل أن يستمرمسيطراً عل سورية وقدراتها، لذلك

أن يوقف القتل المستمر بالشعب السوري، والذي يتزايد يوماً بعد يوم، لذلك ه فإن المعارضة تطالب المجتمع الدول

تطالب بعدة أمور:

الأول: إجبار النظام السوري عل إيقاف قتل الشعب تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما استعملته ف أماكن

أخرى مثل الصرب وكوسوفو، لأن البند السابع يسمح باستعمال القوة مع النظام السوري من أجل إجباره عل إيقاف قتل

الشعب وتدمير بيوته وتشريده.

الثان: تطلب الثورة السورية إيجاد ملاذات آمنة يلجأ لها السوريون ف الأراض السورية المحاذية لتركيا أو لبنان أو الأردن

هرباً من القتل وتحميها قوات دولية، وتطلب المعارضة أيضاً إيجاد طرق آمنة ف الداخل توصل إل تلك الملاذات الآمنة،

وهو ما قامت به الأمم المتحدة ف أكثر من مان من أوروبا وآسيا.

الثالث: تطلب الثورة السورية السماح بتسليح الجيش الحر من أجل أن يدافع عن المدنيين، وأن يتصدى لآلة القتل الت تفتك



بالشعب السوري الأعزل.

الرابع: تطالب الثورة السورية –أيضاً‐ بفرض الحظر الجوي عل طائرات النظام السوري، لأن النظام قد استعمل طائراته

الحربية ومروحياته بعض الأحيان ف قصف بعض الأحياء والتجمعات والقرى.

من أين استمد النظام القدرة عل قمع الثورة؟

والسؤال الآن: من أين استمد النظام السوري القدرة عل قمع الثورة والقدرة عل الاستمرار ف البطش والقتل والتدمير؟

:استمرار التصدي للثورة ه ين النظام فتم هناك عدة أطراف لعبت ف

أولا: إيران

ثانياً:حزب اله

ثالثاً:روسيا

ونحن سنلق الضوء عل دور كل طرف.

الأطراف الت تدعم النظام السوري المجرم:

أولا: إيران:

لعبت إيران دوراً رئيسياً ف دعم النظام منذ بداية الثورة، وقد قدمت هذا الدعم منطلقة من مصالح طائفية، ونستطيع أن

:لسورية فقد اشتملت عل ال الدعم الإيراننؤكد أنه لولا هذا الدعم لسقط النظام خلال شهر أو شهرين، وقد تنوعت أش

النظام ورجال الجيش، وموظف فقد ضخت دولة إيران مليارات الدولارات من أجل دفع رواتب موظف :أ‐ الدعم المال

الأجهزة الأمنية، ولولا هذا الدعم المال لأفلس النظام وانهار بأسرع مما نتصور.

ب‐  الدعم الاقتصادي: فقد أمدت إيران النظام السوري بالمحروقات الت يحتاجها ف تحريك آلته العسرية وبمختلف

المواد الاقتصادية الت يحتاجها ف وجوده وحياته.

ت‐  الدعم المخابرات: فقد وضعت إيران خبراتها ف استعمال الأجهزة الالترونية من أجل التنصت عل جماهير الشعب،

وف كيفية تفريق المظاهرات، وف أساليب انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت يد أجهزة أمن النظام السوري مما ساعده

ف رفع كفاءة أجهزته الأمنية وزيادة قدرته عل التصدي للثورة.

ث‐ الدعم العسري: دعمت إيران النظام السوري بالأسلحة حيناً، وبالخبراء العسريين حيناً آخر، وبالجنود حيناً ثالثاً،

وقد أكد الحقيقة الأول مصادرة تركيا لشحنات أسلحة كانت محمولة ف طائرات إيرانية عبر الأجواء التركية، وقد أكد

الحقيقة الثانية اعتقال الجيش السوري الحر لعدد من هؤلاء الخبراء ف مناطق مختلفة من سورية.



ثانياً: حزب اله:

أيد حزب اله النظام السوري علناً، وصرح بالوقوف إل جانبه، ودعمه، وقد أكد أهل الثورة ف الداخل أن هناك مقاتلين من

ه النظام السوري داخل سورية إلجانب النظام ويتصدون للثورة السورية. وتعدت مساندة حزب ال ه يقفون إلحزب ال

مساندته ف لبنان، فهو يتجسس  عل السوريين الهاربين من بطش النطام، ويساعده عل اختطافهم وإرسالهم إل سورية.

ثالثاً: روسيا:

يمن أن نعتبر روسيا عاملا رئيسياً ف دعم النظام السوري، وف تغذية قدرته عل البطش والقتل والتدمير من خلال دورين:

السياس، والعسري

أما الدور السياس فإن روسيا ه الت وقفت ف المحافل الدولية مانعة أية إدانة للنظام، ومدافعة عنه، وحائلة دون اتخاذ

قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الذي يسمح باستعمال القوة لحماية المدنيين.

أما الدعم العسري فه الدولة الرئيسية ف بيع السلاح له، وف تجديد ترسانته العسرية، وف تمويله بل ما يحتاج من أجل

قتل الشعب السوري.

مواقف دول العالم من الثورة السورية:

من الواضح أن موقف العالمين العرب والإسلام من الثورة السورية دون المستوى المطلوب باستثناء دولتين هما:

والسياس مختلف مجالات الدعم الإغاث الأفضل ف السعودية وقطر، وإن كنا ما زلنا نأمل أن تتطور هذه المواقف إل

والعسري إلخ.....

أما دول الغرب فما زالت مواقفها كلامية فقط، فه تدين أفعال النظام الأسدي المجرم ولنها لا تلب طلبات الثورة السورية

ف إيجاد ملاذات آمنة أو ممرات إنسانية إلخ.....، ولا تتخذ إجراءات عملية صارمة ف حق الإجرام الذي يرتبه النظام

الأسدي، وه ف هذا تقدم المصالح عل المبادئ، لننا نأمل أن تتغير كل هذه المواقف ف المستقبل القريب.

الخلاصة:

من الواضح أن الثورة انطلقت ف سورية، ولن تتوقف –بإذن اله‐ إلا وه محققة لأهدافها ف اقتلاع هذا النظام الذي أهلك

الحجــر والبشــر، وأفســد العقــول والنفــوس، ومــن الواضــح أن العــالم الخــارج لــم يتحــرك التحــرك المناســب مــع جسامــة

التضحيات الت يقدمها الشعب السوري.

لذلك فإن الثورة تبن آمالها وثقتها أولا باله القوي القاهر المنتقم قاصم الجبارين ثم بأمتها الإسلامية الت توقن بأنها لن

تتخل عنها وستقف إل جانبها، لذلك فإننا نبن آمالا كباراً عل هذا المؤتمر، ونأمل من اله أن يون هذا المؤتمر فاتحة خير

يوصل هموم الثورة السورية إل إخواننا أبناء الأمة الإسلامية ف أصقاع الأرض الواسعة وإننا لموقنون بالانتصار عل هذا

النظام المجرم لأن اله وعدنا بذلك فقد قال تعال: "ولقد حقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا

لهم الغالبون" والحمد له رب العالمين

 

المصدر: رابطة العلماء السوريين
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